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Abstract 

The Divine Caliphate (Vicegerency) has a starting point that began 

with the creation of Prophet Adam and an ultimate end that Almighty 

God has promised will be realized by the Seal of Successors. Currently, 

the realm of creation in general, and humanity in particular, has 

reached a stage in its evolutionary journey where it must move toward 

its final goal through the governance of the Wali Faqih. This article is 

based on the premise that governance founded on Wilayat al-Faqih* is 

not merely an emergency measure to fill the power vacuum during the 

Era of Occultation, but rather something far beyond a mere mode of 

governing—it is a fundamental reconfiguration of the model for 

achieving the purpose of creation. It transitions the issue of "ground-

setting" for the Reappearance of Imam Mahdi from a suspended state 

into an operational program and engineers the preparatory process in 
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such a way that it directly facilitates the fulfillment of the necessary 

conditions for the manifestation of the Divine Caliphate within the 

context of a monotheistic civilization. Thus, employing a socio-political 

approach to a deep epistemic and anthropological issue, this research 

uses a conceptual-inferential analysis method to specifically answer 

the question: How can the governance of the Wali Faqih serve as a 

reconfiguration of the preparation for the Reappearance in the 

direction of realizing the Divine Caliphate? 

Keywords 

Governance, Wilayat al-Faqih (Guardianship of the Jurist), Ground-

setting for the Reappearance, Divine Caliphate, Monotheistic Civilization. 
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حوكمة الوليّ الفقيه بوصفها إعادة تشکيل لقضية التمهيد للظهور 

 في سبيل تحقيق الخلافة الإلهيَّة

 حجت ميرزاده

 .إيرانقم، طالب الحوزة العلمية في المستوى الرابع، تخصص الفقه وأصوله، الحوزة العلمية بقم، 
mirzadeh.hojat313@gmail.com 

 صالملخ  

قت مع خلق سيدنا آدم، ولها غاية وعد الله تعالى بتحقيقها على يد  ة نقطة بداية تحق َّ للخلافة الإلهي َّ
عام ة، والإنسان على وجه الخصوص، في مساره التكاملي  خاتم الأوصياء، وقد بلغ عالم الخلق 

ً يجب فيها أن يخطو نحو غايته النهائية تحت ظل  حوكمة الولي الفقيه. تقوم هذه المقالة على  نقطة
د تدبير اضطراري لسد  فراغ السلطة  فرضية مفادها أن َّ الحوكمة القائمة على ولاية الفقيه ليست مجر َّ

ة في  في عصر الغيبة، بل هي أمر يتجاوز مجر د أسلوب إدارة الحكومة، وت عد ُ إعادة تشكيل أساسي َّ
خرج قضية التمهيد للظهور من حالة الجمود والتعليق، وتحو ِّلها  نموذج تحقيق هدف الخلق؛ فهي ت 

ِّل  ة التمهيد بشكل يسه  تحقيق الشروط  -هذا التمهيد مباشرة-إلى برنامج عملياتي، وت هندس عملي َّ
ة في رحم الحضارة التوحيدي َّة. لذلك، يتناول هذا البحث  اللازمة بمنهج -لظهور الخلافة الإلهي َّ
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يجيب  -سياسي اجتماعي ة عميقة، و بولوجي َّ ة وأنثرو بأسلوب التحليل المفاهيمي -قضية معرفي َّ
د على هذا السؤال: كيف يمكن لحوكمة الولي الفقيه أن تؤد ِّي دورها  -الاستنباطي -بشكل محد َّ

ة؟ -فها إعادة تشكيل لتمهيد الظهوربوص  في سبيل تحقيق الخلافة الإلهي َّ

 الكلمات المفتاحية

ةلتمهيد الالحوكمة، ولاية الفقيه،  ة، الحضارة التوحيدي َّ  .لظهور، الخلافة الإلهي َّ
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 المقدّمة

ة دافعة  د مبدأ كلامي فحسب، بل كان قو َّ لم يكن مفهوم الانتظار والغيبة مجر َّ
ة  يخي َّ زت تار ة، التي ترك َّ ة. هذه القضية الأساسي َّ ة للمجتمعات الشيعي َّ وإيديولوجي َّ

، كانت دائماً محل َّ نقاش وتفاسير مختلفة. فبعضهم «التمهيد»بشكل خاص على 
بعضهم الآخر  يسعون للظهور بإشاعة الظلم والفساد. و ة، و ِّلونها بنظرة سلبي َّ -يحل 

ً على تحقيق تعاليم بناء ة و يجابي َّ يبحثون عن الظهور. ومن بین هؤلاء، - الدين بنظرة إ
ا فحسب، ولا یتجاوز نطاقه  هناك من ي فس ِّر التمهيد للظهور باعتباره أمراً مستحب  

یعتمدون مناهج سلبی ة تؤ  ، و د على حفظ الدین فی غیاب الإمام، كالفردي 
هم يعتبرون  لیحصروه فی النهایة في مجر د الارتقاء الروحي  لأفراد المجتمع، كما أن َّ

يق آخر، على  أساسًا وظيفة الدين ونطاق رسالته في نفس هذا المستوى. وهناك فر
ية شمولي ة لدور الدين واعتقادهم بأن ه يلب ي كافة الاحتياجات  الرغم من تبن يهم رؤ

هم في #الفردي ة والاجتماعي ة، وإيمانهم برسالة عالمي ة للإمام المهدي ، إل ا أن 
صون لون من #هذه الرسالة بالإمام المهدي الوقت ذاته يخص ِّ يتنص  ، و

يؤج لون تحقيقها إلى ما بعد الظهور. فلا يسعون لتحقيق تلك الرسالة  تها، و مسؤولي َّ
ِّ سعي في هذا المجال قبل الظهور. وصولاً  قبل الظهور فحسب، بل ينهون عن أي 

 ذه العملي ة.إلى وجهات النظر الأكثر فاعلي ة التي تبرز دور مجتمع المؤمنين في ه
الحوكمة »في ظل  هذه الأجواء، تبرز ضرورة تناول مفهوم تحت عنوان 

؛ وذلك ل كي يت ضح، من خلال التحليل والدراسة الشاملة لأبعاد التمهيد «الممه دة
، ما إذا كان التمهيد أمراً يقتصر على الأفراد فحسب، #لظهور الإمام المهدي  

؟ وإذا كان كذلك، فما «الممه د»ت صف بصفة أم أن  نمط الحوكمة بذاته يمكن أن ي
 #هو مدى تأثير ذلك؟ وهل يمكن القول إن  التمهيد لظهور الإمام المهدي  

بة أدق   باستخدام مقار مستحيلٌ أساسًا دون حوكمة ممه دة؟ وفي مرحلة لاحقة، و
ت درس قضية  –« كيفي ة إدارة الحكومة»بمعنى يتجاوز مجر د  –« الحوكمة»لمفهوم 
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إذا كانت حكومةٌ تدار على أساس التمهيد كافيةً لتحقيق تمهيد الظهور، أم أن  ما 
، بكونه يتخط ى كيفي ة إدارة الحكومة بمفهومها المتداول، يستلزم «التمهيد للظهور»

أضلاعاً وأبعاداً متعد دة أخرى، يتطل ب أداء جميعها وتضافر جهودها نحو هدف 
، التي تكون كيفي ة «الحوكمة»تسميته ب واحد ضمن عملي ة متماسكة، ما يمكن 

 «. الحوكمة الممه دة للظهور»إدارة الحكومة جزءاً من عملي ة 
يف مفهوم  ة»لتبيين هدف هذا البحث، ينبغي تعر ة بناءً « الخلافة الإلهي َّ بدق َّ

ة؛ هذه  ة، أي إعطاء موقع الخلافة للإنساني َّ يحة القرآني َّ على الاستخدامات الصر
بول ة عميقة، بدأت بخلق سيدنا آدمقضية أنثرو ة قرآني َّ وتعيينه خليفة في  ×وجي َّ

رت  ×، ودخلت مرحلة جديدة بخلافة سيدنا داود(90)البقرة، الأرض  التي عب َّ
يعة  ة وإدارة الشر ة والقضائي َّ بط الخلافة بالسلطة التنفيذي َّ ، ثم َّ (21)ص، عن ر

ت بواسطة سيدنا سليمان  تكاملت بمقام خلافة النبي ، و(93؛ ص، 11)النمل، استمر َّ
ومع ذلك، وعد الله لهذا المسار التكاملي بغاية لا يزال  .^وأهل بيته |الأكرم

، وهي تحقيق الخلافة في ضمن مجتمع (33)النور، البشر ينتظرون الوصول إليها 
ق في زمن الإمام المهدي إعادة تشكيل ». لذلك، فإن َّ #مؤمن صالح سيتحق َّ

نفسه في رحم « العمل الصالح الجماعي»ع محاولة لتوفير هذا هي في الواق« التمهيد
يق تحقيق هدفه النهائي  .حوكمة الولي الفقيه، كي يخطو المجتمع في طر

ً يسعى هذا البحث إلى  ي ة ً نظر تعاني الأدبي ات الموجودة في هذا الحقل فجوة
ة على بنية سد ها. فمعظم الأبحاث القائمة قد رك زت حصراً إم ا على إضفاء الشرعي  

ي ة. وفي غضون ذلك، تطر ق  ولاية الفقيه، أو على الطبيعة المثالي ة للدولة المهدو
ين، ومنها على سبيل المثال: مقال  عدد قليل منها إلى العلاقة بين هذين الأمر

لمؤل فه محمد صابر جعفري،  1«طرح انقلاب اسلامی برای زمینه سازی ظهور»
                                                           

 مشروع الثورة الإسلامي ة للتمهيد للظهور. .1
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ابعاد اجتماعی »؛ وكذلك كتاب 1«هدویهای مپژوهش»المنشور في مجل ة 
لمؤل فه  2«^لام اهل بیتكوفرهنگی زمینه سازی ظهور حضرت مهدی در 

رابطه »ش؛ ومقالة 1412محمد مرادي، الصادر عن منشورات خوئي عام 
للأستاذ حسين إلهي  3«مرانی مطلوب ولی فقیهكحو مرانی متعالی مهدویكح

. ول كن مع ذلك، فإن َّ الإطار النظري 4«جامعه مهدوی»نجاد، المنشورة في مجل ة 
المتماسك الذي ي بي ِّن الظروف والمراحل والمعايير القابلة للقياس للانتقال من 

لم يحظَ بالاهتمام  «الاستخلاف الجماعي  »حكومة الفقيه إلى التحقيق الكامل ل 
 الكافي، وهذا ما سيتم ُ تناوله في هذا البحث. وعليه، فإن  السؤال المحوري  هو: 

ساتي ة ال تي يجب أن تتحق ق في ظل  » يماني ة والعملي اتي ة والمؤس  ما هي المعايير الإ
حوكمة ولاية الفقيه، ل كي يتيس ر تحق ق مرحلة الاستخلاف الجماعي ، لا بوصفه 

بمثابة تمهيد مجر د ط يعة و موح سياسي ، بل بوصفه حقيقة تستند إلى الشر
 «.للظهور؟

ِّتحقيق هذا الهدف، تنقسم بنية المقال إلى ثلاثة أقسام رئيسة: القسم الأو ل  ل
ي ة والإطار المفاهيمي  للبحث؛ حيث ت عاد فيه صياغة  يتناول الأسس النظر

ح مفهو« التمهيد للظهور»مفهوم  بتها أو لاً، ثم  يوض َّ م الخلافة الإلهي ة ومقار
بعد ذلك ت بي َّن حقيقة حوكمة الولي  الفقيه وموقعها -الاجتماعي ة السياسي ة، و

البنيوي. وفي القسم الثاني، ت عالجَ الوظيفة الغائي ة لولاية الفقيه في تحقيق الخلافة 
ل دور حوكمة الولي  الفقيه بوصفه ا أداةً لإعادة الإلهي ة. أم ا في القسم الثالث، في حل َّ

الاستنباطي  -یل التمهيد للظهور. يتبن ى هذا البحث منهج التحليل المفاهيمي  كتش
                                                           

ي ة. .1  دراسات مهدو

 .^الإمام المهدي  في كلام أهل البيت الأبعاد الاجتماعي ة والثقافي ة للتمهيد لظهور .2

ي ة المتعالية والحوكمة المنشودة للولي  الفقيه. .3  العلاقة بين الحوكمة المهدو

4. .  المجتمع المهدوي 
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ِّيستكشف الأسس المعرفي ة للموضوع. وتبدأ العملي ة  بة ذاتي ة المنشأ، ل بمقار و
البحثي ة بالاعتماد على المنهج الاجتهادي  والرجوع إلى النصوص الديني ة الأصيلة، 

ِّتشم  الاجتماعي ة ونموذج الحوكمة المنشود.-ل المسائل السياسي ةثم  تمتد  ل

 . الأسس النظريّة والإطار المفاهيميّ 1

ي ة  كما أُشير سابقاً، يرتكز الإطار النظري  لهذا البحث على توضيح ثلاثة مفاهيم محور
يف وتحديد دقيق للمقصود منه، وذلك للوصول إلى  يتطل ب كل  منها إعادة تعر

المرجو ة. هذه المفاهيم هي: التمهيد للظهور، والخلافة الإلهي ة، وحوكمة الولي  النتيجة 
الفقيه. وفي هذا القسم، سنتناول من هذه المفاهيم الأبعاد ال تي يقوم عليها التحليل 

 المركزي  للبحث.

 ودراسة أبعاده في المجال الحضاريّ « التمهيد للظهور». مفهوم 1-1

ِّممه دات ظهور الإمام يختص  هذا القسم من المق ال حصراً بالبيان الصحيح ل
حث في #المهدي   ؛ أي بغض النظر عن إثبات أصل التمهيد وضرورته )ال ذي ب 

موضعه(، لا بد َّ من معرفة المقد مات والاستعدادات التي يحتاج إليها ظهور 
ة. وعلى الرغم من أن  مصطلح  #الإمام المهدي ً على المصادر الديني َّ بناء

لم ي ستخدم بشكل مباشر في المصادر الديني ة الأصيلة، إل ا أن ه « دات الظهورممه  »
ل إلى المكو نات المرتبطة من خلال دراسة الأدلة. وت عد  إحدى  يمكن التوص 
ِّمعرفة هذه المكو نات تحليل الروايات ال تي تشير إلى عوامل   الآلي ات الرئيسة ل

ً #غيبة الإمام المهدي   ا في غيبته، فإن  بقاءه يستلزم استمرار ؛ لأن  ما كان سبب
الغيبة أيضًا، وفي الواقع يمكن أن تكون إزالة تلك العوامل شرطًا لتحق ق الظهور. 
يق معرفة ممه دات الظهور يمر ُ عبر معرفة عوامل  ومن هذا المنطلق، فإن  طر

 الغيبة.
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ة على عوامل غيبة الإمام المهديّ  .1-1-1  #الروايات الدالَّ

ِّدة بشكل صريح إلى سبب غيبة الإمام المهدي  تشير ر . #وايات متعد 
فبعضها يذكر أن  خوف القتل هو العامل الأساسي  للغيبة. ففي حديث مروي  عن 

ِّمَ ياَ رسَ ولَ »أن ه قال:  |النبي  الأكرم ِّيلَ ل ِّنْ غيَبْةَ؛ٍ ق ِّنْ أَهلِّْ بيَتِّْي م مِّ م ِّلقْاَئِّ لاَ ب د َّ ل
ه   ِّأَن َّ ِّ؟ قاَلَ ل ه ، 1هـ، ج1983؛ الصدوق، 30، ص 32هـ، ج1119)المجلسّي، « يَخاَف  القْتَلَْ  الل َّ

 ×وفي رواية أخرى، ينقل زرارة المضمون نفسه عن الإمام الباقر. (219ص 
. وفي رواية أخرى، يقول (181، ص 2هـ، ج1933؛ الصدوق، 199هـ، ص 1939)النعمانّي، 

ِّ عِّندَْ : »×الإمام الرضا يعةَ ِّالش ِّ ِّي يطَْل ب ونَ المْرَعْىَ  كأََن ِّي ب ِّنْ و لدْ ِّثَ م ال ِّم  الث َّ فقَْدِّه
ِّد ونهَ . ق لتْ  لهَ   ِّيب  عنَْه مْ. و فلَاَ يَج ِّأَن َّ إِماَمهَ مْ يغَ ِّ؟ قاَلَ ل ه ِّكَ ياَ ابنَْ رسَ ولِّ الل َّ َ ذلَ ِّم ل

َ و فقَ لتْ   ٌ إِذاَ قاَم ِّ بيَعْةَ ِّه ِّي ع ن ق ِّأَحدٍَ ف ا يكَ ونَ ل ِّئلَ َّ ِّم؟َ قاَلَ ل يفِّْ ل ِّالس َّ )الصدوق، « ب

. يت ضح من مجموع هذا النوع من الروايات أن  الغيبة ليست (299، ص 1هـ، ج1983
رسالته »مجر د إجراء احتیاطي، بل هي ضرورة إلهي ة لحماية حياة الإمام وصيانة 

ة يخي َّ ي ظهر هذا التحليل أن  «. التار « عدم توف ر ظروف القيام»و« خوف القتل»و
ي  ن رئيسين متوافقین في تبيين فلسفة الغيبة. ي عد ان محور

يحل ل الشيخ المفيد سبب غيبة الإمام المهدي   بأن ه على الرغم من أن   #و
كان أحياناً أشد  منه في  ^بطش الحك ام وظلمهم في زمن سائر أهل البيت

ين كانوا مأذون ة الآخر هم لم يلجأوا إلى الغيبة لأن َّ الأئم َّ ا أن َّ ين زمن الغيبة، إل َّ
هم كانوا  بالتقي ة، ومخالطة حك ام زمانهم، وإعلان عدم قيامهم بالسيف. بل إن 
يقة كانوا يجعلون أهل السلطة  بهذه الطر يبش رون بظهور المنقذ في آخر الزمان، و
نوا من الاهتمام بشؤونهم دون الحاجة  يطمئن ون إليهم، ل ِّكي يتمك  يأمنون جانبهم و

، فقد ع رف منذ البداية بلقب #مام المهدي  إلى الغيبة والاستتار. أم ا الإ
يحة للباطل؛ ولهذا، لا يمكنه الخروج من الغيبة «القائم» ، ومهم ته المواجهة الصر
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؛ لأن  القيام دون أنصار  إل ا عندما يتوف ر له العدد الكافي من الأعوان والأنصار
ومن  .(12ص  ،1هـ، ج1119)الشيخ المفيد، وشيعته مؤمنين سيؤد ي إلى هلاك الإمام 

)السيد الشريف وجهة نظر كبار متكل مي الشيعة كالشيخ المفيد، والسي د المرتضى 

، فإن  التحليل (923هـ، ص 1111)الطوسّي، ، والشيخ الطوسي  (32هـ، ص 1111المرتضی، 
يمكن فهمه في هذا الإطار  #العقلي  واللاهوتي  لسبب غيبة الإمام المهدي  

ة غير نفسه. أي أن ه ما دامت ا ة للقيام لتحقيق رسالته الخاص  لظروف الحقيقي َّ
متوف رة، وكان هناك خطر القضاء على الإمام وأنصاره المؤمنين، فإن  استمرار 

 الغيبة يظل  ضرورةً عقلي ةً وإلهي ةً. 

 #رسالة الإمام المهدي توضيح. 1-1-2

لة الإمام ي ستفاد من مجموع الآيات والروايات والتحليلات الكلامي ة أن  رسا
هي  -ال تي ت عد  نقطة ذروة جهود جميع الأنبياء والأوصياء الإلهي ِّين  - #المهدي  

؛ الكليني، 99)التوبة، إقامة الحكومة الإلهي ة وإرساء القسط والعدل في الأرض 

ل كن ها حكومة ذات نطاق  ؛(89، ص 2هـ، ج1980؛ العياشي، 938، ص 1هـ، ج1109
ة لم يسبق يد وخصائص خاص   لها مثيل بهذه الشمولي ة في مهام  الأنبياء والأولياء فر

ِّ واحد من هذه الأبعاد تحتاج إلى بحث  ة لكل  الإلهي ِّين، والدراسة التفصيلي َّ
، ولا ن شير هنا إلا إلى بعضها.  ٍ  مستقل 

: ي يفة:  ×الإمام الباقر قولأ( النطاق العالمي  ن َّاه مْ »في تفسير الآية الشر إِنْ مكَ َّ
 َ لاة ِّي الْأَرْضِّ أَقام وا الص َّ َ و ف  55ال تي هي في سياق الآية  - (11)الحج، « آتوَ ا الز َّكاة

ننَ َّ لهَ مْ دِّينهَ مْ »من سورة النور:  ِّ َي مكَ  ِّ ال: » - (33)النور، « ولَ ِّآلِّ آهذَِّه يةَ  ل
 ِّ دٍ؛المْهَْدِّي  َ  ×م حمَ َّ ِّ،وأََصْح ِّه ه  مشَاَرِّقَ الْأَرْضِّ  اب ِّك ه م  الل َّ َل   بَهاَ،و ي م ِّر  الد ِّينَ، مغَاَرِّ ي ظْه َ  و

ه  عزَ َّ و  ِّيت  الل َّ ِّ و ي م ِّه ِّدعََ و  جلَ َّ ب ِّ البْ ِّه ِّأَصْحاَب ،و ب فهَةَ  الْحقَ َّ ى  البْاَطِّلَ كَماَ أَماَتَ الس َّ حَت َّ
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،ِّ لمْ ِّنَ الظ ُ ٌ م َ ي رىَ أَثرَ ِّالمْعَْ و  لا ،يأَْم ر ونَ ب ِّبةَ  و  ر وفِّ ِّ عاَق ه ِّل َّ َ ل ِّ،و ينَْهوَنَْ عنَِّ المْ نكْرَ
؛ الحسيني البحراني، 89، ص 2هـ، ج1101؛ القمّيّ، 301، ص 9هـ، ج1113)الحويزيّ، « الْأُم ورِّ 

 .(839- 832، صص 9هـ، ج1113
 الحكومة: ب( المشاركة الفاعلة للشعب في تحقيق القسط والعدل وتشكيل هذه

ة  25ورد في الآية هذا الشرط الأساسي  من سورة الحديد بوصفه الغاية النهائي َّ
ِّيقَ ومَ »لجميع الأنبياء:  ِّيزاَنَ ل َابَ واَلمْ ِّت ِّالبْيَ ِّناَتِّ وأََنزْلَنْاَ معَهَ م  الكْ لنَاَ ب لقَدَْ أَرْسَلنْاَ ر س 

ِّسْطِّ  ِّالقْ اس  ب ن الناس من تحقيق هذا الأمر (23)الحديد، « الن َّ ، يجب أن يتمك َّ
ة، ولا ي فترض أن يقع حدث خارق للعادة؛ بالطر ة والطبيعي َّ فلو كان ق العادي َّ

ِّر النبي  َما أُم َما تعر ض لكل  هذا الأذى  |الأمر كذلك، ل في زمانه بالجهاد، ول
َما لازم أمير المؤمنين(281، ص 1هـ، ج1939)النعمانّي،  َما وقعت  ×، ول بيته، ول

َما صبر سائر أهل البيت بلاء، ول بهذا الشكل، ولما أحالوا الأمر إلى آخر  ^كر
  .(321، ص 2هـ، ج1981)الإربلّي، الموعود الزمان والمنقذ 

في إجابته عن  ×ج( استمرار الحكومة بعد تأسيسها: يقول الإمام الصادق
يقة قيام القائم : ×وأمير المؤمنين #سؤال المعل ى بن خ نيس حول الفرق بين طر

َ  إن» م َ  القْاَئِّ يفِّْ  إِذاَ قاَم ِّالس َّ ِّمْ ب ِّيه َ ف بيِّْ و سَار ه  يعَلْمَ  أَن َّ شِّيعتَهَ  لمَْ ي ظْهرَْ و الس َّ ِّكَ أَن َّ ذلَ
 ً ِّ أَبدَا ِّنْ بعَدِّْه ِّمْ م  ؛131، ص 1ش، ج1913؛ الطوسّي، 292هـ، ص 1939)النعمانّي، « علَيَْه

من  55. ي ستفاد هذا المعنى أيضًا من الآية (111، ص 13هـ، ج1101الفيض الكاشانّي، 
ً على ذلك، في تحليل وتقديم ممه دات  بناء سورة النور ال تي سيأتي توضيحها. و
الظهور، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن  الناس يجب أن يكونوا قد بلغوا من الفهم 
نهم من الثبات على المسار بعد الظهور، في مسار ما بعد  ً تمك  والالتزام درجة

كومة الإلهي ة من خلال دعمهم المستمر الظهور، وأن يحققوا استمرار هذه الح
 وأهدافه. #للإمام المهدي
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 دراسة أبعاد التمهيد للظهور. 1-1-3

ة كأو ن الوصول إلی تبیین شاملكبالنظر إلى التحليلات السابقة، یم ثر دق َّ
ِّظهور الإمام المهدي   ِّممه دات الظهور. من هذا المنظور، يشمل التمهيد ل  #ل

ً من المتط ً واسعة ل بات الفردي ة والاجتماعي ة في جميع الجوانب الإنساني ة، مجموعة
الأخلاقي ة، والتي -الاجتماعي ة، أو التهذيبي ة-المعرفي ة، أو السياسي ة-سواء العلمي ة

ة على  ي َّ يمكن على أساسها وضع الأهداف والتخطيط لجميع المجتمعات البشر
؛ لأن ه إذا كان ظهور  يين العالمي  والحضاري  ورسالته  #الإمام المهدي  المستو

بما يتناسب  ق أيضًا على نفس المستوى و ا، فإن َّ تمهيده يجب أن يتحق َّ حدثاً عالمي  
 معه.

عندما يكون أنصاره وأعوانه على مستوى من  #سيظهر الإمام المهدي
ين  بة المستكبر نهم من مواجهة ومحار ة والاقتدار والبصيرة والاستعداد يمك  القو َّ

ة، والانتصار عليهم العالمي ِّين ال )بهاء الدين النيلّي، كبار من أجل إقامة حكومته العالمي َّ

؛ لأن ه لو لم يكن الأمر كذلك، لظَل  خوف القتل قائماً (198ش، ص 1998
. من هذا المنظور، ي مكن اعتبار كل  ما يؤد ي إلى (139ش، ص 1992)لاهيجی، 

يز #م المهدي  اقتدار المجتمع الإسلامي  من ممه دات ظهور الإما ، بدءاً من تعز
ية البنية العلمي ة والتقني ة، والب نى التحتي ة  ي ة، وصولاً إلى تقو الشؤون العسكر
يمان  ية الروحاني ة والإ الاقتصادي ة، ونظام الصح ة الجسدي ة والنفسي ة للمجتمع، وتقو

ية نظام الأسرة وا لإنجاب، والتوك ل على الل ه تعالى، وروح الجهاد والشهادة، وتقو
حاد المجتمع وتضامنه، ورفع مستوى الوعي والبصيرة ومعرفة العدو ،  يز ات  وتعز
يادة السيطرة على وسائل الإعلام  ورفع مستوى الثقافة الإعلامي ة للشعب، وز
يجاد الاستعداد  ً في إ الجماعي ة، وغیرها. جميع هذه الأمور ي مكن أن تكون مؤث رة

ِّظهور الإمام المهدي    .#ل
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ِّلظهور، المباحث العلمي ةومن ال ِّلتمهيد ل المعرفي ة؛ لأن  أعمال -أبعاد الأخرى ل
ي ة، بل هي -الإمام ليست مجر د نشاط سياسي   ِّتنظيم شؤون الناس الدنيو اجتماعي  ل

قائمة على م ث ل إلهي ة وتوحيدي ة، وعلى كرامة الإنسان ومكانته السامية بوصفه 
ووعيهم وعلمهم ومعرفتهم من الأركان خليفة الل ه. لذا، ت عد  بصيرة الناس 

ً لذلك، في الظروف ال تي يستخدم فيها المستكبرون  الأساسي ة لهذه الحركة. ونتيجة
كاف ة الأساليب والوسائل لتضليل الشعوب  المجرمون وطغاة السلطةالعالمي ون 

هيد ، فلا ي مكن الاد عاء بأن  التموكتمان الحقائق، سعياً منهم لإدارة الرأي العام
بصيرتهم، ومعرفة الأعداء  ِّلظهور قد تحق ق دون رفع مستوى وعي الناس و ل
ِّلتوحيد والأهداف  لاع على خططهم، ودون معرفة صحيحة ل الرئيسي ين والاط 
ي ة، ومكانة الإمام ونظام  ِّلدين الإلهي  ومكانة الوحي في سعادة البشر السامية ل

يمان و الحب  والولاء والتسليم والتعب د الولاية في ال كون، وتبعاً لذلك، دون الإ
جميع شعوب العالم في  ِّذلك. مع الانتباه إلى أن ه لا ي مكن إصدار وصفة واحدة لِّ ل

ة هذا الاستعداد قابلة للتحديد والتنظيم وفقاً ، هذا المجال، ة ونوعي َّ بل إن َّ كم ِّي َّ
 . #لمستوى المشاركة والحضور في تحقيق رسالة الإمام

الأخرى للظهور، الخصائص الثقافي ة والصفات الشخصي ة؛ ومن الممه دات 
ن الناس من السير جنباً إلى جنب مع إمامهم  لأن ه وقت الظهور، يجب أن يتمك 

بدعمهم #المهدي   يجب أن ت نجزَ هذه الرسالة العظيمة على يد الناس و ، و
ا، بل ومساندتهم. بطبيعة الحال، في مجال التنفيذ، لا يكفي العلم والوعي وحدهم

ِّلإقدام والعمل. فال ذين  ي ة أيضًا ل تجذ رت في نفوسهم إن  بعض القدرات ضرور
خصال الدعة والانقياد للشهوات والإدمان، يعجزون عن النهوض في ميادين 

ِّأجل الم ث ل السامية، والثبات في وجه المشاق والمصاعب ال كثيرة. قد العمل  ل
ِّلحركة أو إرادة ي دركون ضرورتها من حيث المعرفة، ل كن ليس  يمة ل لديهم عز

ِّلمقاومة  ِّلحق  أيضًا (113، ص 12هـ، ج1108)النوريّ، ل ، بل قد يقفون في الجبهة المقابلة ل
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ل ثقافة الالتزام بالقانون والبحث عن الحق  في مجتمع ما (89)البقرة،  . إذا لم تتأص 
ا، أو لدى فردٍ ما، وإذا لم ي صبح طلب العدالة والسعي إليها خطاباً  ي   سائداً وضرور

 ِّ ن من بذل التضحية من أجل تنفيذ العدالة وتحقيق الحق  فمن المستبعد أن يتمك 
، وأن يظل  ثابت القدم في (93، ص 1هـ، ج1113)الحويزي،  (11)البقرة،  والقانون 

لذلك، فإن َّ الاستعداد للظهور . (123-128)الأعراف، مسار الاستقامة حت ى النهاية 
أ عندما لتحقيق هذه  #يمتلك الناس القدرة على مسايرة الإمام المهدي يتهي َّ

ة في الإدارة والقيادة، والقدرة  الرسالة العظيمة. من بين هذه القدرات: القو َّ
ِّبل هؤلاء الناس  ل يجب أن ت دار من ق ة العالية. الحكومة التي ستتشك َّ التنفيذي َّ

. يجب أن (111 ، ص3هـ، ج1123 ؛ الحرّ العاملّي،283هـ، ص 1939)النعمانّي، أنفسهم 
يمتلك الناس القدرة على إدارة وتدبير الشؤون المختلفة في المجال الحضاري  

 .والعالمي  

ة»إيضاح  .1-2  في البُعدين الفرديّ والاجتماعيّ « الخلافة الإلهيَّ

، ل كن ها في «الذي يخلف غيره»أو « النائب»في اللغة تعني « الخليفة»كلمة 
ة، هي خلافة عن الله في الأرض لتحقيق إرادته المعارف القرآن )الطباطبائي، ي َّ

ِّ إِن ِّي »، وهو ما يتجل ى في قوله تعالى: (133، ص 19هـ،  ج1119 ِّكةَ ِّلمْلَاَئ كَ ل َب ُ وإَِذْ قاَلَ ر
 ً ِّيفةَ ِّي الْأَرْضِّ خلَ ِّلٌ ف . وخلافاً للآراء ال تي تحصر الخلافة في مجر د (90)البقرة، « جاَع

ان عن نوع من المخلوقات السابقة على الأرض، فإن  التفاسير المعتبرة نيابة الإنس
ِّياً للسیادة  ، وتجل  ترى هذه الخلافة دليلاً على العلاقة المباشرة بين الإنسان والرب 

ش، 1983؛ جوادی آملی، 119، ص 1هـ، ج1119)الطباطبائيّ، الإلهي ة في السياق الإنساني  

، وهو « الجعل». إن  (10، ص 9ج يني  لا اعتباري  يفة هو جعل تكو في الآية الشر
، مم ا (122، 91، صص 9ش، ج1983)جوادی آملی، جعل مباشر من الل ه دون واسطة 

يدل  على نفوذ الل ه اللامتناهي في وجود الإنسان. وعليه، يجب أن يكون هناك 
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، 19؛ج111، ص 1هـ، ج1119)الطباطبائيّ، تناسب بين الخليفة والمستخلفَ عنه 

بعبارة أخرى، (133 ص ِّأفعاله. و ً ل ِّصفات الل ه ومرآة ا ل ِّيكون مظهراً خاص   ، ل
ة، وفي الواقع فإن َّ الله نفسه هو الذي  خليفة الل ه هو يد الل ه ال تي تعمل بهيئة إنساني َّ
يقوم بذلك الفعل، وخليفة الله هو مجرى صدور الفعل، ومهبط نزول الإرادة 

ب اني   ِّ شيء، فإن َّ الر خليفته كذلك، ة. وكما أن َّ الله محيط وشاهد وقدير على كل 
. لذلك، (108، ص 9ش، ج1983)جوادی آملی، ول كن لا بالذات والأصالة، بل بالتبع 

هاَ» آيات سورة البقرة: يقول الله تعالی في تتم ة  مَ آدمََ الْأَسْماَءَ ك ل َّ . (91)البقرة،  «وعَلَ َّ
، بل هو فيض إلهي  مباشر. وهذا العلم هذا العلم ليس نت اج تعليم بشري 

ِّ، وهداية الموجودات نحو -الحضوري   ِّنه من تدبير العالم بأمر الحق  الشهودي  يمك 
ة  بي َّ بو  .(199-111، صص 9ش، ج1983)جوادی آملی، غايتها الر

إن  استخدام الجملة الاسمي ة في الآية المذكورة يدل  على الاستمرار في الجعل، 
بما أن  الخلافة الإلهي ة  حقيقة الإنسان. و ِّل هو حقيقة الخلافة الجامعة لِّ وما ج ع
خ العلم بالأسماء في كيان الإنسان،  مقولة بالتشكيك وذات درجات، ومنشؤها ترس 
وحيث إن  العلم بأسماء الل ه الحسنى حقيقة ذات مراتب، فإن  كل  مرتبة من 

ة من م ِّمرتبة خاص  )جوادی آملی، راتب الوجود الإنساني الخلافة قد ج علت ل

. ورغم ذلك، فإن  المصداق العيني  المطروح في الآية هو (10، ص 9ش، ج1983
خلافة الخليفة التام  والكامل، ال ذي يقوم بعمل الل ه سبحانه بإذنه في جميع شؤون 

ِّلعلم الإلهي  والقدرة الإلهي ة. وكما أن  ا ِّ »لل ه عالم الإمكان، وهو المظهر التام  ل ِّك ل  ب
ِّيطٌ  جميع «شيَْءٍ م ح ، فإن  خليفته يجب أن يكون محيطاً بكل  العالم بإذنه، ومظهراً لِّ

ً تعكس جميع أوصاف  بتعبير آخر، يجب أن يكون مرآة أسمائه الحسنى. و
وهذا «. ال كون الجامع»المستخلفَ عنه صاحب الصورة، أو ما ي صطلح عليه ب 

ل ذي هو خليفة الل ه في ذاته وصفاته الذاتي ة، وفي المقام يختص  بالإنسان الكامل ا
 .(39، 19، صص 9ش، ج1983)جوادی آملی، صفاته الفعلي ة وآثاره العيني ة 
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ة بالحکومة والسلطة. 1-2-1  ربط الخلافة الإلهيَّ
ا »: ×من سورة ص لسيدنا داود 26يقول الله تعالى في الآية  ياَ داَو ود  إِن َّ

 ً ِّيفةَ َ خلَ ِّ  جَعلَنْاَك ِّالْحقَ  اسِّ ب ِّي الْأَرْضِّ فاَحكْ مْ بيَنَْ الن َّ هذه الآية  .(21)ص، « ف
ة التي  31منسجمة مع الآية  من سورة البقرة، والمراد بالخلافة هو الخلافة الإلهي َّ

ِّ (133، ص 19هـ، ج1119)الطباطبائي، ذ كرت هناك  ر انتقال الخلافة إلى ، وهي ت ظه
يرى المفس   ها منطلق الارتباط بين الدين مرحلة تشكيل الحكومة. و رون أن 

أرسى حكومته الإلهي ة  ×؛ لأن ه(281، ص 13ش، ج1989)مكارم شيرازی، والحكومة 
يعة؛ حكومة حل ت فيها المعايير الأخلاقي ة والإلهي ة محل   على أساس قانون الشر
ِّإقامة الحق  ونشر  ً ل ي ة، وأصبحت هذه الحكومة نفسها وسيلة القوانين البشر

يمان. كان داود من المصطفين الأخيار، وجعل الخلافة في وجوده كان الإ 
. لذا، كانت (10،  19)ص،بسبب صفاء نفسه وعلمه وحكمته وقدرته الإلهي ة 

رحت بشأن آدم ة التي ط  ا، بنفس معنى الخلافة الإلهي َّ ب اني    ×خلافته منصباً ر
بذلك، كانت حكومة (231، ص 19هـ، ج1119)الطباطبائيّ،  ٍ . و داود أو ل تجل 

ِّلخلافة الإنساني ة على الأرض في قالب حاكم لحكومة إلهي ة، ومث لت نقطة  خارجي ٍ ل
براهيمي ة، وواصلها أنبياء مثل سليمان  .×تحو ل في تاريخ الأديان الإ

 ×ارتقاء منزلة الخلافة بواسطة سيدنا سليمان. 1-2-2

ة إلى ×بعد سيدنا داود ، كما يقول ×سيدنا سليمان، انتقلت الخلافة الإلهي َّ
َ »القرآن:  ليَمْاَن  داَو ود . لم تكن هذه الوراثة مجر د انتقال (11)النمل،  «ووَرَِّثَ س 

للسلطة السياسي ة، بل شملت النبو ة والعلم والحكمة الإلهي ة ال تي انتقلت من داود 
، وهو ما ص ر ح به في آيات (220، ص 10ش، ج1101)جوادی آملی، إلى سليمان 

يم مثل  ع بجميع (90)ص، و (13)النمل، القرآن ال كر . لذا، ي مكن القول إن ه كان يتمت َّ
ة لحكومة سیدنا داود ، ول كن بنطاق عالمي  أوسع شمل السماء ×الجوانب الإلهي َّ
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ِّلخلافة الإلهي ة، والتي تكون في  يني ة الملازمة ل بنوع من الولاية التكو والأرض، و
ة لله.  خدمة العبودي َّ

)مكارم أتم  مراتبه  ×لغ الارتباط بين النبو ة والم لك في حكومة سليمانوقد ب

ا ومشر عاً فحسب، بل كان أو ل (903، ص 13ش، ج1989شيرازی،  . فهو لم يكن نبي  
حاكمٍ إلهي ٍ نظ م نظامه الإداري  والاجتماعي  على أساس الخلافة الإلهي ة. وقد 

واستجابة لدعائه:  لعلم الله وإرادته. كانت كل  مظاهر القدرة في حكومته تجسيداً
ِّن بعَدِّْي» ِّأَحدٍَ م  ِّي ل ا ينَبغَ ِّي م لكْاً ل َّ ، سخ ر الله له الريح والجن  (93)ص، « وهَبَْ ل

مه منطق الطير وسائر المخلوقات  (93-91)ص، والطير  ف  (11)النمل، وعل َّ ليوظ 
بط بين أسرار الخلق في خدمة هداية الإنسان، ولتكون هذه الحكومة ن موذجاً للر

القو ة الماد ي ة والروحي ة، وصورةً أكثر كمالاً للخلافة الإلهي ة على الأرض، كما وصفه 
 .(11)النمل، « فضلٍ مبينٍ»القرآن ب 

ة على الأرض. 1-2-3  نقطة ذروة الخلافة الإلهيَّ
ة في القرآن، ي لاحَظ أن َّ منزلة أنبياء م ثل في التحليل المقارن للخلافة الإلهي َّ

ة؛ حيث  ×سيدنا داود وسيدنا سليمان ا للخلافة الإلهي َّ ا وموضعي   ِّياً فردي   كانت تجل 
يق  لان إلى مرحلة التنفيذ مباشرة عن طر كانت الإرادة والعلم الإلهيان يتحو َّ
ِّمة لتحقيق المثلَ الأعلى النهائي، الذي  الفرد. ومع ذلك، كانت هذه العصور مقد 

ٌ واحد، بل ة. هذا « المجتمع» لا يكون فيه فرد هو تجل ِّي الأسماء والصفات الإلهي َّ
من  55الارتقاء من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي هو وعد ورد في الآية 

ِّي الْأَرْضِّ »سورة النور:  ه مْ ف ِّفنَ َّ َاتِّ ليَسَْتخَلْ ح الِّ ِّل وا الص َّ ِّنكْ مْ وعَمَ ِّينَ آمنَ وا م ه  ال َّذ وعَدََ الل َّ
 َ ِّمْ...كَماَ اسْتخَلْ ِّه ِّنْ قبَلْ ِّينَ م يرى المفس رون أن  « فَ ال َّذ ق بعد، و هذا الوعد لم يتحق َّ

هـ، 1119)الطباطبائيّ،  #تحق قه الكامل سيكون في زمن ظهور الإمام المهدي  

 .(131، ص 13ج
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يمة؛ &یطرح العل امة الطباطبائي   الاحتمال  احتمالين بشأن هذه الآية ال كر
إن كان المراد بالاستخلاف إعطاء الخلافة الإلهية كما ورد في آدم وداود  الأول:

والاحتمال فالمراد بالذين من قبلهم خلفاء الله من أنبيائه وأوليائه. ^وسليمان
يراث الأرض وتسليط قوم عليها بعد قوم كما قال: الثاني:  إِن َّ »إن كان المراد به إ

 َ ِّ ي ورِّث ها منَْ ي ه ِّل َّ ِّينَ الْأَرْضَ ل ق ِّلمْ ت َّ ِّبةَ  ل ِّ واَلعْاق ِّنْ عِّبادِّه وقال:  (128)الأعراف،  «شاء  م
ح ونَ» الِّ ِّث ها عِّبادِّيَ الص َّ فالمراد بالذين من قبلهم ، (103)الأنبياء،  «أَن َّ الْأَرْضَ يرَ

ين والفاسقين منهم ونجى  المؤمنون من أمم الأنبياء الماضين الذين أهلك الله الكافر
ح العل امة الخلص من مؤمنيهم  كقوم نوح وهود وصالح وشعيب. ثم  يرج 

ِّمْ﴾ لم ت ستخدم في القرآن الاحتمال  ِّه ِّنْ قبَلْ ِّينَ م الثاني مستنداً إلى أن  عبارة ﴿ال َّذ
يم قط  في سياق الحديث عن الأنبياء.  ر عن أنبيائه من المستبعد أن يعب  وال كر

ِّمْ( وقد وقعت هذ ِّه ِّنْ قبَلْ ِّينَ م ه اللفظة أو ما بمعناها في أكثر ال كرام بلفظ )ال َّذ
 ً ا من كلامه تعالى ولم يقصد ولا في واحد منها الأنبياء الماضون من خمسين موضع

 . (133-131، صص 13هـ، ج1119)الطباطبائيّ،  مع كثرة ورود ذكرهم في القرآن
ة و  ِّ النظر عن التمييز الدلالي المذكور أعلاه، يمكن أن تكون النتيجة النهائي َّ بغض 

ة، فبالنظر إلى أن َّ « الاستخلاف»حدة. إذا كان المراد من وا هو الخلافة الإلهي َّ
ة هي مقولة بالتشكيك ولها درجات، أعلاها للمعصومين، ومرتبتها  الخلافة الإلهي َّ
يؤمنون  الدنيا للرجال الصالح ين العادلين الذين يفهمون إرادة الله بشكل صحيح، و

يعملون بها، ثم َّ ينقلونها  ين، ولا يقولون إلا كلام الله، فيكونون بها، و إلى الآخر
ٍ مظهراً لله ومرآة له  . لذلك، يمكن القول (213، ص 10ش، ج1101)جوادی آملی، بحق 

السابقة التي بلغت هذه المنزلة « المجتمعات»هم « الذين من قبلهم»إن َّ المراد ب 
، وكما مر  ×سليمان ظاهراً وفي مرتبةٍ أدنى. فعلى سبيل المثال، في حكومة النبي 

سابقاً، كانت جميع مظاهر القو ة في حكومته تجل ياً لعلم الله وإرادته، ل كن  هذه 
يماني  بأن ي وصله  ِّد  الله المجتمع الإ المكانة تحق قت بطرقٍ غيبي ة )ماورائي ة(. لذا، يعَ



181 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

یة
ثان
ة ال

سن
ال

د 
عد
، ال

2 ،
22
22

 

يمانهم وعملهم الصالح بأنفس هم. فالآية إلى المصداق الأتم  للخلافة الإلهي ة بناءً على إ
ه  »من سورة النور تجعل تحقيق الخلافة مشروطًا بالبلوغ الجماعي:  55 وعَدََ الل َّ

ِّي الْأَرْضِّ  ه مْ ف ِّفنَ َّ َاتِّ ليَسَْتخَلْ ح الِّ ِّل وا الص َّ ِّنكْ مْ وعَمَ ِّينَ آمنَ وا م يدل  هذا  .(33)النور، « ال َّذ
ي ة بنف سها الفاعلي ة والقابلي ة الأمر على أن  الإرادة الإلهي ة تقتضي أن تبلغ البشر

 لتصبح خليفة الل ه، لا أن تكون مجر د كائنٍ يخضع لحكومة خليفة.
بمعنى تمكين المؤمنين « الاستخلاف»ولو كان الاحتمال الثاني صحيحاً، وكان 

ين والمنافقين،فإن  مفاد الوعد الإلهي  يظل    بالنظر إلى  في المجتمع وإهلاك الكافر
ً من ال كمال صدر الآية وذيلها   ه يماني  يبلغ مرتبة و نفسه؛ أي إن  المجتمع الإ

بحيث يغدو مظهراً لأسماء الل ه وصفاته. فالاستخلاف الموعود في عصر الظهور 
ة  ة للمؤمنين، الذين يقيمون النظام بإرادتهم الح ر َّ ِّر في الإرادة الجماعي َّ متجذ 

َ : »وقدراتهم المتعاليةَ ِّنكْ مْ وعَ ِّينَ آمنَ وا م َاتِّ ال َّذ ح الِّ ِّل وا الص َّ يخلقون (33)النور،  «م ، و
ة في وجه المكاره ومحاولات الفساد؛ فهي غير قابلة  بنية تمتلك مقاومة ذاتي َّ
يها تزعزع، ولا ي صيب الاختلاف أصول معارفها، ولا يوجد  للزوال، ولا يعتر

هو . وهذا (211-211، صص 13هـ، ج1119)الطباطبائي، في العمل بها تساهل أو نفاق 
ننَ َّ لهَ مْ دِّينهَ م  »الثبات والتمكين الكامل الذي وعد به الله تعالى تحت عنوان  ِّ َي مكَ  ولَ

ِّي ارْتضَىَٰ لهَ مْ  ً إلى أن  هذا التمكين الكامل يخص  الدين (33)النور،  «ال َّذ . إضافة
الذي ﴿ارْتضَىَٰ لهَ مْ﴾، وهو الدين الكامل نفسه الذي أشار إليه الله تعالى يوم 

يت  ل كَ م  »غدير خم بآية  ِّعمْتَِّي ورَضَِّ َ أَكْملَتْ  ل كَ مْ دِّينكَ مْ وأََتمْمَْت  علَيَكْ مْ ن اليْوَمْ
. فضلاً عن أن  هذه الإرادة الجماعي ة لا تقتصر على أفراد (9، )المائدة «الْإِسْلاَمَ دِّيناً

محدودين بل تستقر  في بيئة اجتماعي ة واسعة، مم ا يستلزم انتفاء أي  نوع من 
ا، وسواء تعل ق  ا أم خفي   الخوف من داخل المجتمع أو خارجه، سواء كان علني  

ِّن : »(211-211، صص 13هـ، ج1119)الطباطبائي، بأمور دنياهم أم دينهم  ه م م  ِّلنَ َّ ولَيَ بدَ 
ِّمْ أَمْناً ِّه . وعلى هذا الأساس، يصبح المجتمع نفسه القو ة (33)النور،  «بعَدِّْ خَوفْ
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الحافظة للدين والدافعة له، لا أن يكون مجر د كيانٍ تحت حماية فردٍ واحدٍ قد 
بشكل  «التوحيد الاجتماعي  »يتعر ض للأخطار الخارجي ة. كما تظهر العبودي ة و

ِّ شرك أو نفاق:  ق عبادة خالصة خالية من أي  يعَبْ د وننَِّي لاَ ي شرِّْك ونَ »أكمل، وتتحق َّ
ِّي شَيئْاً بطبيعة الحال، فإن  مجتمعاً كهذا سيتحو ل في نهاية المطاف (33)النور، « ب ؛ و

إلى مرآة تام ة عاكسة للأسماء الإلهي ة في بنيته الاجتماعي ة، وسيكون التجل ي 
 يقي  للإرادة والمشيئة الإلهي ة على الأرض. الحق

ية القرآن فيما يتعلق  55إذا قمنا بتحليل الآية  ً على رؤ من سورة النور بناء
يم بالمجتمع، فإن َّ النتيجة المذكورة أعلاه تصبح أكثر وضوحاً. ي عر ِّ  ف القرآن ال كر

ةً وأجلاً المجتمع ليس كمجموعة من الأفراد، بل ككائن حي يمتلك شعوراً وإراد
ٍ أَجلٌَ...»الآية: ومستقلاً. ة ِّ أُم َّ ِّك ل  تشير إلى أن  كل  أم ة، شأنها  (91)الأعراف،  «ولَ

شأن الفرد، لها حياة تنتهي بأجل وموت محد د، وهو موت لا يمكن تقديمه أو 
ِّد بوضوح على  ة»تأخيره؛ وهذا التعبير ي ؤك  ، وليس أمراً «الوجود الحقيقي للأم َّ

ا أو  ي   ا مجاز ي   ة تمتلك (28ش، ص 1983)مطهری، اعتبار . وفي منطق القرآن، الأم َّ
ة واحدة؛ إذ ن سب إليها الفهم والعمل والطاعة والعصيان.  ا ومسؤولي َّ شعوراً جماعي  

َابِّهاَ»ومن ذلك قوله تعالى:  ِّت ٰ ك ٰ إِلىَ ٍ ت دْعىَ ة ا يدل ُ على أن َّ (28)الجاثية،  «ك ل ُ أُم َّ ، مم َّ
ة  ة بها، وهي مسؤولة أمام الله عن سلوكها  -لفردمثل ا-الأم َّ لها صحيفة عمل خاص َّ

الجماعي . ونتيجة لذلك، فالمجتمع في القرآن كائن حي  ومسؤول، يمكنه أن ينمو في 
مسار الهداية، كما يمكنه أن يواجه الموت والانقراض بسبب إرادته الجماعي ة 

لة للإثبات من الناحيتين الفاسدة. وتجدر الإشارة إلى أن  هذه المسألة قاب
 بالتفصيل في موضعها. &الفلسفي ة والحكمي ة، وقد تناولها العل امة الطباطبائي  

وفي الختام، إن  المجتمع الذي يبلغ مقام الخلافة الإلهي ة بظهور الإمام 
، لم یع د مجر د حافظ للدين، بل يصبح التفسير الحي  للدين والتجسید #المهدي  

لأسماء والصفات الإلهي ة في المجال الاجتماعي . وهذا المجتمع هو العملي  لجميع ا
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سها النبي  سليمان« الحضارة الإلهي ة»نفسه  ي ة  ×التي أس  بمحور على نطاق محدود و
بالاستناد إلى الاختيار الواعي  فرد واحد، ل كن ها هذه المر ة تتحق ق في أبعاد عالمي ة و

 للمجتمع.

 أبعادهاتحليل الحوکمة ودراسة . 1-3

في معناها اللغوي تعني ممارسة السلطة واستخدام السيطرة « حوكمة»إن  كلمة 
، وفي قاموس أكسفورد الإنجليزي (291، ص 3ش، ج1999)دهخدا، والقوة الحاكمة 

ها  ِّفت الحوكمة بأن َّ النشاط أو أسلوب الحكومة، وممارسة السيطرة أو السلطة »ع ر 
ش، 1989)ميدری؛ خيرخواهان، « لقوانين واللوائحعلى أنشطة المرؤوسين في نظام من ا

ثیر الاستخدام، له كهو مفهوم حدیث و « الحوكمة». إل ا أن  مصطلح (88ص 
ي طرح بشكل مختلف عن مصطلح  ِّدة الأبعاد، و ة ومتعد  ي َّ ، «الحكومة»طبيعة بنيو

ة منهجي ة للتوجيه الصحيح، والتيسير، »في الاصطلاح ت طلق على  فهي عملي َّ
ِّ قضايا المجتمع ومشكلاته في والتن ِّرة من أجل حل  ظيم المترابط لجميع العناصر المؤث 

ن ، ش(1102)خسروپناه، « سبيل تحقيق الأهداف فإن َّ الحوكمة في اصطلاحها تتضم َّ
 :عناصر ت عد ُ مقو ِّمات لها، وهي

 .نظام ودورة مترابطة وهادفة .1

ِّد الأبعاد وغامض .2 ب، متعد  ٍ اجتماعي مرك َّ  .قضية وتحد 

ِّرة في القضية، بما يتناسب مع م .3 انتهم كإشراك جميع الفاعلين والعناصر المؤث 
ة  .وقدرتهم الاجتماعي َّ

خرج أنشطتهم من  .4 روح المشاركة وخلق التآزر بين جميع الفاعلين، بحيث ت 
ِّهها نحو نحو بلوغ هدف مشترك واحد  .حالة الانعزال والاستقلال، وتوج 

ٍ مركزي يستطيع من خلال دوره التسهيلي  والتوجيهي  أن يخلق  .5 وجود دال 
 .ش(1101)الهی نژاد، التآزر وروح المشاركة بين جميع الفاعلين 
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يز  في منطقة غرب « جبهة المقاومة»على سبيل المثال، من أجل تشكيل وتعز
ة تعقيد ال قضية وكثرة آسيا، تم َّ نمطٌ من الحوكمة، بحيث إن ه على الرغم من شد َّ

الأزمات والتهديدات، تم َّ خلال عملي ة ودورة مترابطة مراعاة جميع أبعاد القضية 
ع  ة، والتنو ُ ة، والأنشطة الإعلامي َّ ة والمذهبي َّ ة، والخلافات العرقي َّ ي َّ )كالشبهات الفكر
الجغرافي، ومشاركة الناس من مختلف الشرائح والأديان والمذاهب ومن بلدان 

ِّدة، واست خدام قدرات الدول المجاورة مثل روسيا، والقضايا الاقتصادي ة، متعد 
والسياسي ة والدبلوماسي ة، والمتابعات الدولي ة، وغيرها(. وأد ى جميع الفاعلين 

 أدوارهم بشكل صحيح نحو الهدف الواحد بما يتناسب مع قدراتهم. 
ن هذا نوع من الحوكمة الصحيحة التي أفضت إلى حل  قضية غامضة، وتمك َّ 

يل التهديدات إلى فرص، وهو أمر يفتقر إليه حل ُ قضية  «. الحجاب»من تحو
ل الحوكمة في مجال الحجاب عندما ت رى جميع أبعاد القضية بشكل جامع،  تتشك َّ

ي ة، والنفسي ة، والاجتماعي ة، والسياسي ة، والروحي ة »ومنها:  الجوانب الفكر
ثم  يؤد ي «. انوني ة، والأمني ة، وغيرهاوالديني ة، والاقتصادي ة، والإعلامي ة، والق

جميع الفاعلين أدوارهم بما يتناسب مع قدراتهم، ومنهم: هيئة الإذاعة 
بية والتعليم، ووزارة الثقافة والفنون،  يون، والحوزة العلمي ة، والجامعة، والتر والتلفز

سات والبرلمان، والسلطة القضائي ة، والقو ات المسل حة، وعموم الناس، والمؤس  
الشعبي ة المختلفة كالهيئات والمساجد والفن انين والمحسنين وأصحاب المهن والمنتجين 
ن من التغل ب على تحد ي الحجاب في هذه الحالة فقط. بهذا  وغيرهم. وسنتمك 
البيان يت ضح أن ه في تشكيل الحوكمة، لا ت عد  الدولة وأركان الحكومة سوى أحد 

وره المناسب إلى جانب سائر العناصر، بل قد الفاعلين الذي يجب أن يؤد ي د
ن  ی في الظروف التي لا توجد فيها دولة ولا حكومة، كما تمك َّ تتشك ل الحوكمة حت َّ

  .من إدارة الحوكمة بواسطة نظام الوكالة ^أهل البيت
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ة. 2 ة لحکومة ولاية الفقيه في تحقيق الخلافة الإلهيَّ  الوظيفة الغائيَّ

ه من المقرر  #ظهور الإمام المهديكما قيل سابقاً، إن َّ  هو حدث عالمي؛ أي أن َّ
ً بواسطة الناس  لا ل أو َّ ة في جميع أنحاء الأرض، تتشك َّ أن تقوم حكومة توحيدي َّ
حفظ وت دار وتستمر ، وتنتهي في النهاية إلى حضارة  بدعمهم ومسايرتهم، ثم َّ ت  و

ة ِّياً للأسماء والصفات الإلهي َّ ة تكون تجل  بطبي.توحيدي َّ عة الحال، قبل ظهور الإمام و
ِّين لمثل هذه الرسالة؛ إذ ليس من #المهدي ، يجب أن يكون الناس مستعد 

المقر ر أن يقع هذا الحدث بالوسائل الغيبي ة والمعجزات، بل لا بد  أن يتحق ق عبر 
بسعي الناس ومقاومتهم وجهادهم.   .(283هـ، ص 1939)النعمانّي، السبل الطبيعي ة و

ة يمكن القول إ أ عندما يمتلك الناس القو َّ ن َّ ظروف تحقيق هذه الرسالة تتهي َّ
ين في العالم  بة المستبد ين والمستكبر نوا من مواجهة ومحار والاقتدار اللازمين ليتمك 

يسيطرون على جميع شرايين الحياة - ة و عون هم أيضًا الحوكمة العالمي َّ الذين يد َّ
ة والا ي ة للمجتمعات، سواء السياسي َّ ةالحيو ة والصحي َّ ة والثقافي َّ ة والإعلامي َّ  -قتصادي َّ

ة لإقامة القسط والعدل  بذلك ي هي ِّئون الأرضي َّ يمتهم، و وليمتل كوا القدرة على هز
وتأسيس الحكومة الإلهي ة. ومن الطبيعي  أن  مثل هذه الحركة تحتاج إلى القو ة 

ة والثروة، ومن الطبيعي  أن َّ الوصول إلى جميع مكو ِّنات تحقيق ال التي سبقت -قو َّ
ة بالنظر إلى أن  التمهيد «الحكومة»لن يكون ممكناً بدون  -الإشارة إليها ، خاص 

 #للظهور يجب أن يتم  على نطاق عالمي  ل كون حدث الظهور ورسالة الإمام
عالمي ين أيضًا. بناءً على هذا، فإن  التمهيد للظهور من دون حكومة مقتدرة ومؤث رة 

 على الصعيد الدولي  سيكون أمراً بعيد المنال.
ول كن، أي  نوع من الحكومات يمكنه أن يمه د للظهور؟ إن  حكومة الإسلام 

ين، لأن  الإسلام دين شامل ولديه برنا مج تختلف عن حكومات الحك ام الآخر
لجميع أبعاد الإنسان الوجودي ة وجميع احتياجاته، وهو يسعى لبناء الإنسان؛ سواء 
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من حيث العقل، أم من حيث تهذيب الأخلاق، أم من حيث الظاهر 
ي ة، فهو يبني الإنسان.   والآداب الظاهر

يتدخ ل في جميع الأمور التي يحت   اج إليها الإنسان، من أخص  المسائل و
ة إلى المسائل المتعل قة بداخل البيت، وصولاً إلى القضايا ال كبرى الداخلي ة والفردي  

. ينظر الإسلام إلى الحكومة بنظرة (113، ص 1ش، ج1983)خمينی، المتعل قة بالمجتمع 
شمولي ة، وفي الحكومة الإسلامي ة لا تتقل ص التحد يات والانحرافات الاجتماعي ة 

جميع احتياجات الإنسان وجميع أبعاده إلى الحد  الأدنى فحسب، بل تنمو وتتكامل 
ي نشأَ مجتمعٌ تكون جميع مظاهره تجل ياً  الوجودي ة في اتجاه تحقيق الخلافة الإلهي ة؛ و
لأسماء الله تعالى وصفاته. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون حاكم الحكومة 

ِّبلَ الله. وهو الأمر نف سه الإسلامي ة أيضًا مظهراً للإسلام كل ه، وأن يكون من ق
بوصفه أمراً من الله تعالى. ِغ في الغدير بشكل علني  وعام  و ِِّ  الذي أُبل

إن  أهم ي ة الغدير تكمن في أن ه تم  تعيين الضابطة، فات ضح أن ه في المجتمع 
الإسلامي ، لا معنى للحكومة المل كي ة، ولا معنى لحكومة المال والقو ة، ولا معنى 

ومة التكب ر على الناس، ولا معنى لحكومة للحكومة الأرستقراطي ة، ولا معنى لحك
في يوم الغدير هذا النموذج للحكومة الإسلامي ة  |الشهوة. لقد قد م النبي  الأكرم

ي ة. لذا قال:  ِّيامةَ»لكل  تاريخ البشر ِّبَ إلى يوَمِّ الق ِّر  الغائ ِغ الحاض ِّ ِ َلي بلَ )ابن مردويه « ف

هر، حيثما هم  المسلمون وهداهم . وعليه، فإلى آخر الد(133هـ، ح 1121الأصفهاني، 
هي الله إلى تحقيق الإسلام وتحقيق المجتمع الإسلامي ، فإن  الضابطة والقاعدة 

 |تلك الولاية التي فو ضها النبي   ، ولذلك فإن  ش(90/01/1933)خامنه ای، هذه 
في ، يمكن أن تمتد َّ «منَ ك نت  موَلاه  فهَذَا علَي   موَلاه»بعبارة  ×لأمير المؤمنين

من  55وهذا الدين هو الدين نفسه الذي أشار إليه الله في الآية . ولاية الفقيه
ِّي ارْتضَىَ لهَ مْ »سورة النور:  ننَ َّ لهَ مْ دِّينهَ م  ال َّذ ِّ َي مكَ  ً عليه، فإن  ذلك الوعد «. ولَ بناء و
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يق.   الإلهي  والغاية القصوى للخلق لا يمكن بلوغهما إل ا من هذا الطر
ٍ من خصائصها: الاقتصادي ة، والاجتماعي ة، إن  للحكومة  الإسلامي ة في كل 

بي ة، والحكومي ة، والقضائي ة،  ي ة، والأمني ة، وسياستها الحر والثقافي ة، والإدار
مكو نات تمي زها عن سائر الحكومات؛ ونشير إلى بعض منها: المجتمع القائم على 

وتمت ع الحكومة بالدعم الشعبي ،  التوحيد، وعلاقة الأم ة بالإمامة، والدیمقراطي ة،
، والسمو  الثقافي ، وإرساء  وسيادة القانون، والاقتدار العسكري  والاقتصادي 
الأمن، وتحقيق العدالة، ومكافحة الفساد، ومبدأ الجدارة وال كفاءة، والتقد م 
العلمي  والتقني ، وتحقيق الرفاه والعمران، ومكافحة الفقر، والاستقرار السياسي  

ي ة، والاستقلال والحر ي ة، والشفافي ة، وقبول النقد، وا ية الحضار لاجتماعي ، والرؤ
بداء الرأي، وخدمة الناس، والالتزام بالأخلاق  والاستشارة، والمساءلة وحق  إ
من قبيل: الأخو ة، والتعاون، والإحسان والإنفاق، والإنصاف، والأمانة والثقة 

الأمور، بالإضافة إلى مكو نات أخرى لم  العام ة، والتسامح، وغيرها. كل  هذه
 نذكرها، هي جميعاً من من لوازم الحكومة الإسلامي ة ومقتضياتها. 

 ولي الفقيه في إعادة تشکيل التمهيد للظهورالدور حوکمة . 3

إن  الحكومة التي من المقر ر أن تخطو في اتجاه تعالي الإنسان والوصول إلى الخلافة 
ة، لا بد َّ أن ع بالخصائص المذكورة أعلاه. ل كن بالنظر إلى أن َّ الغاية  الإلهي َّ تتمت َّ

ق بعد ظهور  ة لمثل هذه الحكومة هو الوعد الإلهي الذي من المقر ر أن يتحق َّ النهائي َّ
، وأن َّ حكومة ما قبل الظهور ليست سوى تمهيد لتحقيق تلك #الإمام المهدي

ٍ ال الحكومة المنشودة، فإن َّ ما ی عتمد علیه في حوكمة ولي الفقيه هو مدى تأثير كل 
من المكو ِّنات المذكورة أعلاه في خلق التمهيد للظهور. في الحقيقة، ي قاس مدی 
ة على أساس هذا المعيار  ة أو فرعي َّ ٍ من المكو ِّنات المذكورة وكونها أصلي َّ ة كل  أهمي َّ

ذه الثابت: ما الذي يقتضيه التمهيد للظهور في هذا الزمن الخاص  وفي ظل  ه
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الظروف القائمة؟ وما هو المكو ِّن الذي تكون العناية به أكثر ضرورة؟ وما الذي 
تاً عن بعض المكو ِّنات الأخرى؟ من هذا المنظور،  -من أجله-يمكن  التغاضي مؤق َّ

ولي الفقيه بشكل أكبر، بحيث يمكن القول إن َّ التمهيد التتزايد ضرورة حوكمة 
ة الحوكمة « ةالحوكم»بدون  #لظهور الإمام المهدي ًا أصلاً، وخاص َّ ليس ممكن

ة أسلوب الحكومة  .بمعناها الاصطلاحي الذي يتجاوز كيفي َّ
يتطل ب  إن  التمهيد للظهور قضية اجتماعي ة متعد دة الأبعاد، غامضة وشاملة، و
ها تشمل مباحث  يكفي في تعقيد القضي ة أن  حل ها نظاماً ودورة مترابطة وهادفة. و

المعرفي ة والروحي ة والديني ة إلى المسائل السياسي ة والاجتماعي ة تمتد  من القضايا 
ي ة والإعلامي ة والثقافي ة والنفسي ة والصحي ة والمعرفي ة والأمني ة  والاقتصادي ة والعسكر

ة الناس #والدولي ة، فكل ها تؤد ي دوراً في التمهيد لظهور الإمام . وليس عام َّ
سات فقط هم الذين يساهمون في خلق ال استعداد للظهور، بل كذلك المؤس 

الاجتماعي ة كالحوزات العلمي ة والمساجد والهيئات والمحسنين والأحزاب والنقابات 
صين وشبكات التواصل  ياضي ين والمتخص  والمنتجين والتج ار والفن انين والر

سات الحكومي   ة الاجتماعي  والناشطين في الفضاء السيبراني  وغيرهم. كما أن  المؤس 
يون والقو ات المسل حة  كالبرلمان والسلطة القضائي ة وهيئة الإذاعة والتلفز
بية والتعليم والجامعات ووزارة الثقافة والفنون ووزارة  والبلدي ات ووزارة التر
بما  الخارجي ة وسائر الأجهزة الحكومي ة، كل ها مساهمة بشكل أو بآخر في التمهيد. و

ا من الأمور المذكورة أن  التمهيد يجب أن يتحق ق على  ، فإن َّ أي   المستوى العالمي 
، مم ا  أعلاه لا يختص ُ بمجتمع أو بلد معي ن، بل يجب متابعته على النطاق العالمي 

يد من تعقيد وعمق التمهيد للظهور.  يز

د في الأبعاد، حيث تتشابك أبعادها بشكل و ِّ قضية بهذا القدر من التعد ُ لحل 
ِّرة بأدوارهم بشكل كامل، فمن الطبيعي أن يق وم جميع الفاعلين والعناصر المؤث 

صحيح، وأن يعملوا ضمن نظام واحد متكامل؛ أي أن تسود روح المشاركة 
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هم لو عملوا بشكل منعزل، فقد لا يتحق ق الأثر المنشود،  .والتآزر على أنشطتهم لأن 
ى يسب ِّبوا ت ين أو حت َّ بطال تأثير أنشطة الآخر ساً. كأثيراً معابل قد يؤد ي ذلك إلى إ

ة ي َّ ل الأصل إلى فرع، وقد يحظى أمر فرعي بالأولو إن َّ الذي يقود هذا  .وقد يتحو َّ
ا، هو الولي الفقيه ونائب  ي   ا مركز النظام إلى الأمام بتوجيهه وتيسيره، بوصفه دال  

، الذي يمارس حوكمة التمهيد في غيابه. ونتيجة لذلك، فإن َّ #الإمام المهدي
د الحكومة والسلطة، لأن َّ الحكومة بجميع شؤونها هي الحوكمة هنا ت ختلف عن مجر َّ

سات  ة الناس والعلماء وسائر المؤس َّ ِّرة في التمهيد، كما أن َّ عام َّ أحد العناصر المؤث 
ِّرة أخرى. وكذلك شعوب البلدان الأخرى، والعلماء،  ة هم عناصر مؤث  الاجتماعي َّ

ون في البلدان ال سات، والسياسي ُ هم من والمؤس َّ ى البلدان المعادية، كل ُ أخرى، وحت َّ
ِّرة الأخرى التي  ٍ  -في اتجاه التمهيد-العناصر المؤث  من الضروري إدارة سلوك كل 

 .منهم بما يتناسب مع شأنهم ومكانتهم
لقد استطاعت ولاية الفقيه أن تمارس حوكمة التمهيد للظهور بشكل جي د منذ 

 &ومة الإسلامي ة. فقد أك د الإمام الخميني  انطلاقة الثورة وحت ى قبل تشكيل الحك
يادة بصيرتهم وإقناعهم،  منذ البداية على قو ة الشعب والدعم الشعبي، واهتم  بز

بي ة»ورفع شعار  بة إسرائيل. لقد منح «لا شرقي ة ولا غر ، ونادی جهاراً بمحار
بعد تشكيل  الناس الثقة بالنفس وأشعل فيهم روح العدالة والحر ي ة والاستقلال. و

س الحكومة على  الحكومة، سعى إلى استقطاب سائر الدول والشعوب، وأس 
ي ة الإسلامي ة.  ة وأصوات الناس ورفع شعار الجمهور ة الديني َّ أساس الديمقراطي َّ

ثرة المشاكل السياسي ة والاقتصادي ة والأمني ة واندلاع كومنذ البداية، ورغم 
كبري العالم ووصف إسرائيل بالغد ة الحرب المفروضة، ظل َّ صامداً في وجه مست

يكا بالشيطان الأكبر. ورغم كل  هذا، حو ل الحرب المفروضة  السرطاني ة وأمر
بية الإنسان ال بتشكيل نوى المقاومة في لبنان والعراق كإلى أفضل فرصة لتر امل، و

ة، صد ر الثورة،. وسعی من خلال التأ يقي َّ ة والأفر بي َّ ید على كوسائر الدول العر



111 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

ة یَّ
له
الإ
ة 
لاف
لخ
ق ا

قی
تح
ل 
بی
 س
ي
ر ف
هو
لظ
د ل

هی
تم
ة ال

ضی
 لق
ل
کی
ش
ة ت
اد
إع
ها 

صف
بو
ه 
قی
الف
يّ 
ول
ة ال

كم
حو

 

، إلى خلق جبهة مرك زة وموح دة في وحد ة المسلمين في وجه الاستكبار العالمي 
. وكل  هذه الأمور هي من مكو نات حوكمة التمهيد  مواجهة الاستكبار العالمي 

 للظهور.
وقد استمر  خلَفَ ه الصالح في هذه المواقف نفسها بقو ة، بل وارتقى بها في بعض 
خ وعم ق علاقة الأم ة بالإمامة في المجتمع، وارتقى بمستوى  الحالات. فقد رس 
ً ملحوظًا. وأقام  البصيرة والفهم السياسي  والاجتماعي  للمجتمع بشكل عام  ارتقاء

ا مع الحوزات العل مي ة، والأكاديمي ين، وأهل الإعلام والثقافة، تواصلاً مستمر  
صين والعلماء،  والشعراء والفن انين، والخطباء وأهل المنبر، والنساء، والمتخص 
ياضي ين وأصحاب الميدالي ات، والقو ات المسل حة، وعم ق  والعم ال والمنتجين، والر

وخطوة هذا التواصل يوماً بعد يوم، وقادهم وأدارهم جميعاً، لحظة بلحظة 
بخطوة، في اتجاه واحد. بالإضافة إلى أن ه حافظ على ثبات أركان الحكومة دائماً 
في ذلك المسار والاتجاه الواحد. فعندما أراد البعض في فترة ما تهميش مشاركة 
ة. وعندما أراد البعض تجاوز  ة الديني َّ الشعب، أك د سماحته بقو ة على الديمقراطي َّ

، أصر  بجد ي ة على ضرورة العدالة العدالة الاجتماعي ة بحج   ة الازدهار الاقتصادي 
الاجتماعي ة ونفي الطبقي ة الاجتماعي ة. وحينما سعى البعض لنهب ثقافة الشعب 
ير، أحبط خط تهم بتحذيراته المتكر رة من الغزو الثقافي  للعدو . وعندما  بحج ة التنو

ي ة والصاروخي ة للبلاد بطرح وجهات  كان البعض بصدد تعطيل القو ة العسكر
ی ة(، وقف بكل  قو ة للدفاع عن الاقتدار الصاروخي  للبلاد.  ة )حوار نظر خطابي َّ
وعندما أراد البعض، بحج ة حل  المشاكل الاقتصادي ة، جر  البلاد إلى التبعي ة 
، ثابر سماحته علی   والتغاضي عن الاقتدار النووي  والصاروخي  والإقليمي 

تها من خلال طرح اقتصاد المقاومة ودعم الإنتاج الوطني استقلال البلاد وعز  
خ روح المقاومة والصمود في نسيج المجتمع. وفي  ومشروع الجهاد ال كبير، ورس 
سات والشرائح والأحزاب   جميع هذه المراحل، قاد عام ة الناس وجميع المؤس 
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ره في المجتمع خطوة بخطوة، وحر كهم على الصراط المستقيم كل   وفقاً لدو
 الاجتماعي.

ورواية الدفاع « قوافل النور»ومن جهة أخرى، فمن خلال ترسيخ ثقافة 
ة للهيئات وتوجيه للهيئات الديني ة  يلاء الأهمي َّ بإ ِّدة، و ً متعد  ب َّى أجيالا المقد س، ر
وتوجيه الرواديد وأهل المنبر، وتشكيل هيئات لا حصر لها تضم  الآلاف، ومراسم 

ة في المجتمع. ومن جهة اعتكاف يشارك فيها الآلا ف، وغير ذلك، ضمن الروحاني َّ
أخرى، وعبر تشجيع ودعم العلماء وإيلاء الأهم ي ة للعلم والتقنية، جعل البلاد 
، وحق ق اقتداراً ملحوظًا في  تحتل  المرتبة الأولى عالمياً من حيث سرعة النمو  العلمي 

تقنية النانو، والأقمار الصناعي ة، مجالات مثل: التقني ة الطبي ة، والخلايا الجذعي ة، و
وصناعة السفن والغواصات، والطائرات المسي رة، والصناعة الصاروخي ة، 

ي ة وغيرها.   والصناعة النوو
ين الهادفة إلى  ومن جهة ثالثة، فقد أحبط سماحته جميع مخط طات المستكبر

يران وتجزئتها، وكذلك إ ي ة الإسلامي ة وإخضاع إ يض سلطة الجمهور ثارة تقو
يز جبهة المقاومة في  الفوضى في منطقة غرب آسيا وتقسيمها. ومن خلال تعز
المنطقة والصحوة الإسلامي ة في الدول الإسلامي ة وتصدير الثورة حت ى إلى الدول 
يكي ة، مه د السبيل للمواجهة والنضال الدولي الواسع ضد َّ  بي ة والأمر الأورو

ما بعد أن  انكشف وجههم الإجرامي وخبثهم الذاتي في الاستكبار العالمي، ولا سي 
ة المظلوم، وتجل ت طبيعتهم العدواني ة ونزعتهم للهيمنة وعدم  مجزرة شعب غز 
خ صورة بغيضة لهم في  التزامهم بالقوانين الدولي ة في الأحداث الأخيرة، مم ا رس 

ي ة متكر رة على عمق ال ن یاكأذهان جميع مجتمعات العالم. وعبر شن  هجمات عسكر
يكي ة الاستراتيجي ة، فقد حط م، بالإضافة إلى مكانتهم  الإسرائیلي والقواعد الأمر
ز روح الثقة بالنفس لدى الشعوب  السياسي ة، اقتدارهم العسكري  أيضًا. كما عز 
 ، المظلومة في العالم بأن ه يمكن الصمود في وجه نزعات الهيمنة للاستكبار العالمي 
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خاذ ونقل رسالة إلى القوى ال كبر ى في العالم مفادها أن ه يجب التفكير في حل  وات 
 إجراء لمواجهة هذه النزعات.

إن  حوكمة التمهيد للظهور التي يمارسها الولي الفقيه تشمل حت ى الشباب 
يكي ة، وقد استطاع سماحته أن يعز ز جبهة  بي ة والأمر والشعوب في الدول الأورو

ين ال عالمي ِّين. والمظاهرات المتعد دة والواسعة المقاومة حت ى داخل حدود المستكبر
ي ة، والرسائل المتعد دة التي  لشعوب هذه الدول احتجاجاً على سياساتهم الاستكبار
يكي ین،  بي ین والأمر هها سماحة القائد الأعلى )حفظه الله( إلى الشباب الأورو وج 

رجال الدولة  خير شاهد على هذا الاد عاء. بل إن  دائرة هذه الحوكمة تت سع لتشمل
ه ببياناته وتوجيهاته في  ية في الشرق والغرب؛ لأن َّ وصن اع السياسات للدول القو 
ميدان العمل، يج برهم أحياناً على اتخاذ إجراءات تؤد ي دوراً في منظومة التمهيد 
للظهور. كل  هذه الأمور، والعديد من الحالات الأخرى، يمكن إدراجها في 

 ذكي ة للولي الفقيه. إطار الحوكمة الهادفة وال

 النتيجة

يتجاوز المباحث المعرفي ة والروحي ة  #بالنظر إلى أن  التمهيد لظهور الإمام المهدي  
والديني ة، وله أبعاد متعد دة تشمل القضايا السياسي ة، والاجتماعي ة، والاقتصادي ة، 

ي ة، والإعلامي ة، والثقافي ة، والنفسي ة، والصحي ة، والمعرفي   ة، والأمني ة، والعسكر
سات الاجتماعي ة  بما أن  جميع الفاعلين، من عام ة الناس إلى المؤس  والدولي ة، و
كالحوزات العلمي ة والمساجد والهيئات والمحسنين والأحزاب والنقابات، وكذلك 
يون  سات الحكومي ة كالبرلمان والسلطة القضائي ة وهيئة الإذاعة والتلفز المؤس 

بية والتعليم والجامعات والأجهزة والقو ات المسل حة وا لبلدي ات ووزارة التر
الحكومي ة، يشاركون جميعاً بشكل أو بآخر في التمهيد، فإن  التمهيد للظهور يعتمد 
بالضرورة على نظام ودورة متماسكة ومترابطة، يجب على كل  فاعل فيها أن 
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بإلقاء نظرة عام ة على تاريخ ولاية الف قيه الممتد  لنحو يؤد ي دوره بشكل صحيح. و
ا أن  الولي الفقيه قد نجح في قيادة الجميع بشكل تآزري   نصف قرن، يت ضح جلي  
في اتجاه التمهيد للظهور، وأن  نطاق حوكمته قد شمل شعوب ومسؤولي الدول 
الأخرى أيضًا، واستطاع أن يوج ه الجميع بنجاح في مسار الوصول إلى الحضارة 

من سورة  55ه د لتحقيق الوعد الإلهي  الوارد في الآية الإسلامي ة الحديثة، وأن يم
 النور.
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 المصادر

 
یمكالقرآن ال  *  ر

يه الأصفهاني، مناقب علي بن أبي ه (. 1424أبي بكر أحمد بن موسى. ) ابن مردو
  .: دارالحدیث)الطبعة الثانية(. قم×وما نزل من القرآن في علي ×طالب

بلي، علي بن عيسى. ) يز: بني 2)ج كشف الغمةّ في معرفة الأئمةه (. 1381الإر (. تبر
 هاشمي

مرانی كمباحث نظری حو تحلیل مبانیو ش(. بررسی1414الهی نژاد، حسین. )
 .166-136، صص(1)2مطالعات حكمرانی اسلامی، مهدوی. 

ظهور.  ش(. طرح انقلاب اسلامی برای زمینه سازی1413جعفری، محمدصابر. )
  .85-67(، صص 49)21های مهدوی، پژوهش

 ز نشر اسراء.ك(. قم: مر 61)ج تفسیر تسنیمش(. 1411جوادی آملی، عبدالله. )
 زنشر اسراء ك(. قم: مر 3)ج تفسیر تسنیمش(. 1389جوادی آملی، عبدالله. )

البرهان في تفسير القرآن ه (. 1415الحسیني البحراني، السيد هاشم بن سليمان. )
 (. قم: مؤسسة البعثة.3)ج

 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزاته (. 1425الحر العاملي، محمد بن حسن. )
 (. بيروت: مؤسسة الأعلمي. 5)ج

یزي، عبدعلي بن جمعه )المحقق: هاشم رسولي،  تفسير نور الثقلينه (. 1415. )الحو
 : اسماعيليان.(. قم3، 1ج

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به ش(. 31/16/1395خامنه ای، سیدعلی. )
 . https://khl.ink/f/34429. قابل دسترس در: مناسبت عید غدیر

https://khl.ink/f/34429
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پناه، عبدالحسین. ) صص ، 2 ،خردورزی. حكمرانی قبیله ای(. ش1412خسرو
12-21. 

نشر آثار و موسسه تنظیم: تهران(. 4ج) صحیفه امام(. ش1389خمینی، روح الله. )
 .&امام خمینی

 ( تهران: روزنه.5)ج لغتنامه دهخدا(. ش1373بر. )كدهخدا، علی ا
یف المرتضی، أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي. ) المقنع في   (.ه1416السید الشر

لإحياء  ^)المحقق: السيد محمد علي الحكيم(. قم: مؤسسة آل البيتالغيبة 
 التراث.

بعة في الغيبة  ه (. 1413د، محم د بن محم د بن النعمان. )الشیخ المفی الرسائل الأر
 لألفية الشيخ المفيد. (. قم: المؤتمر العالمي4جعفر، ج)المحقق: علاء آل

يه القمي. ) (.  1)ج علل الشرائعه (. 1385الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي ابن بابو
يةكقم: الم  .  تبة الحیدر

يه القمي. ) كمال الدين وتمام ه (. 1395الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي ابن بابو
 . ةالثانية(. طهران:  إسلامي، الطبعة 2أكبر الغفاري، ج)المحقق: علي  النعمة

، 15، 1ج) الميزان في تفسير القرآن(. ه 1417الطباطبائي، السید محمد حسین. )
 ة المدرسین. الطبعة الخامسة(. قم: منشورات جماع، 17

طهراني وعلي أحمد ال)المحقق: عبادالله  الغيبة ه (.1411الطوسي، محمد بن حسن. )
 مؤسسة المعارف الإسلامية. منشوراتناصح(. قم: 

 تهذیب الأحكام في شرح المقنعه للشیخ مفیدش(. 1365، محمد بن حسن. )يطوسال
 ة. سلامیإتب الكتهران: دارال (. 6)ج

 (. طهران: المطبعة العلمیة. 2)جتفسیر العیاّشي ه (. 1381العیاشي، محمد بن مسعود. )
(. أصفهان: 15)ج الوافي(. ه 1416اشاني، محمد بن شاه مرتضی. )كالفيض ال

 العام ة. ×تبة الإمام اميرالمؤمنين عليكم
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براهيم. ) ئري، موسوي جزا)المصحح: طی ِّب  تفسير القمي(. ه 1414القمي، علي بن إ
 .تبك(. قم: دارال 2ج

طهران: دار ال كتب  (.1(. الكافي )جه 1417الكلیني، محمد بن یعقوب. )
 الإسلامیة.  

یجانی(. سرمایه ایمان(. ش1372لاهیجی، عبد الرزاق بن علی. ) . )صادق لار
 .تهران: الزهرا

 الأطهاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة (. ه 1413المجلسي، محمدباقر. )
بي.  الطبعة ، 52)ج  الثانية(. بيروت: دار إحياء التراث العر

ابعاد اجتماعی وفرهنگی زمینه سازی ظهور حضرت (. ش1412مرادی، محمد. )
 انتشارات خوئی.. قم: ^مهدی در كلام اهل بیت

. مقدمه ای برجهان بینی اسلامی)جامعه وتاریخ((. ش1385مطهری، مرتضی. )
 تهران: صدرا.

 .تهران: دارال كتب الإسلامیة(. 19)ج تفسیر نمونه ش(.1387م شیرازی، ناصر. )مكار
، حكمرانی خوب، بنیان توسعه. ش(1383خیرخواهان، جعفر. )؛ ، احمدمیدری

 های مجلس شورای اسلامی ایران.ز پژوهشكتهران: مر 
براهيم أكبر الغفاري(. طهران: )المصحح: علي الغيبة(. ه 1397. )النعماني، محمد بن إ

 تبة الصدوق.كم
 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل(. ه 1418النوري، ميرزاحسين بن محمى تقي. ) 

 لإحیاء التراث. ^بيروت: مؤسسة آل البیت. (12)ج
منتخب الأنوار المضیئة في ذكر القائم (. ش1378)دین. بهاء ال السیدنيلي النجفي، ال

  .×مؤسسة الإمام الهادي :قم. ×الحجة


